
اكتئــاب مــا بعــد الثــورات: أجيــال مهزومــة
وسط اضطرابات نفسية مختلفة

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

تُعــدّ المراحــل الانتقاليــة للــدول مثــل الثــورات والحــروب والانقلابــات العســكرية أو غــير العســكرية مــن
المراحل التاريخية المهمّة على الأصعدة المختلفة للدولة والفرد والمجتمع ككلّ، نظرًا لما لها من نتائج
ــا وسياســيا ا واجتماعيكــبيرة تنصــبّ معظمهــا إنْ لم يكــن جميعهــا في نطــاق تغــيرّ نمــط المعيشــة نفســي

يا وما إلى ذلك. واقتصاديا وفكر

وممّـا لا شـكّ فيـه أنّ تلـك التغـيرات قـد تسـاهم في انتشـار بعـض الاضطرابـات والاختلالات النفسـية
مثل الاكتئاب الناتج عن أسباب عديدة، وفقدان الأمل والمعنى، وعدم اليقين، وحدوث فجواتٍ كبيرة
بين سقف الآمال والتوقعات للأفراد من ناحية وبين واقعهم وتبعياته من ناحية أخرى، وقد جعلت

الثورات الدول العربية بيئة ممكنة لكلّ تلك الاضطرابات والاختلالات، بدرجاتٍ متفاوتة ومختلفة.

فشل الثورات العربية فتح بابًا كبيرًا لضعف الثقة بالنفس والمجتمع بين
الأفراد، الأمر الذي أدى بهم للكثير من المشاكل النفسية المضاعفة مثل
الاكتئاب والقلق المتزايد والمزاج المتقلب وعدم الإيمان بالأفكار والمشاريع
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والمستقبل

وبــالرغم مــن أنــه لا يُمكــن اعتبــار انتشــار الاضطرابــات النفســية في الــدول العربيــة أحــد مســتجدات
الثــورات نظــرًا لارتباطهــا التــاريخيّ القــديم بالأوضــاع غــير المســتقرة مــن صراعــات داخليــة وســياسات
فاشلـة والأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة مـن انتشـار الفقـر والبطالـة وغيرهـا الكثـير مـن العوامـل، إلا أنّ
فشل الثورات العربية فتح بابًا كبيرًا لضعف الثقة بالنفس والمجتمع بين الأفراد، الأمر الذي أدى بهم
للكثــير مــن المشاكــل النفســية المضاعفــة مثــل الاكتئــاب والقلــق المتزايــد والمــزاج المتقلــب وعــدم الإيمــان

بالأفكار والمشاريع والمستقبل، أو حتى التفكير بالانتحار والإقدام عليه.

وبعيدًا عن التجارب الفردية التي قد يكون وقع بها الأشخاص كل على حدة، من إصابة جسدية أو
فقدان قريب أو صديق سواء موتًا أو سجنًا، إلاّ أنّ الاضطرابات النفسية بعد الثورات العربية أخذت
منحىً جماعيا عميقًا، الأمر الذي يُعرف في علم النفس الاجتماعي بمصطلح “العدوى السلوكية” أو
“العدوى المجتمعية”، أي انتقال السلوكيات والأفكار والمشاعر والانفعالات من شخص لآخر، نتيجة
التفاعــل والتــأثر الاجتمــاعي، وقــد اســتعمل غوســتاف لوبــون المصــطلح عــام  للدلالــة علــى

السلوكات غير المحمودة للأفراد وسط الزحام والمجتمعات.

أهم ما يميز اضطراب ما بعد الصدمة هو الاهتزاز الذي يحدث في فهم
الشخص لذاته والعالم من حوله وتكوين مشاعرالعجز لديه والإحساس بعبثية

الحياة ولا جدواها بعد الذي حدث

اضطراب ما بعد الصدمة: تجارب شخصية مروّعة



 واسع في الدول العربية
ٍ
يعدّ هذا الاضطراب واحدًا من أهم الاختلالات النفسية التي انتشرت بشكل

ما بعد الثورات. ووفقًا للجمعية الأمريكية للصحية النفسية فيُعرف اضطراب ما بعد الصدمة بأنه
ذلــك النــوع مــن الاضطــراب النفسي الــذي يــأتي بعــد حــادث أو عــدة حــوادث مروّعــة أو تهديــدات
استئنائية، ليس من الضروري أن تكون موجهة للفرد ذاته وإنما يمكن أن يكون موجّهًا لأفراد آخرين

في المجتمع المحيط ويكون الفرد شاهدًا عليه أو معاصرًا له.

تظهر الأعراض النفسية والجسدية لاضطراب ما بعد الصدمة عادة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر
بعـد الحـدث الصـادم، وقـد لا تظهـر في بعـض الأحيـان إلا بعـد سـنوات، وأهـم مـا يميزهـا هـو الاهتزاز
الذي يحدث في فهم الشخص لذاته والعالم من حوله وتكوين مشاعرالعجز لديه والإحساس بعبثية
يــات الحيــاة ولا جــدواها بعــد الــذي حــدث، خاصــة وأنــه يســتمر في استرجــاعه ” Flashbacks” لذكر

الصدمة، سواء في نومه أو يقظته، وكأنها تحدث في اللحظة الحالية.

وقــد أدت الأحــداث المصاحبــة للثــورات العربيــة والناتجــة عنهــا إلى إصابــة الكثــير مــن الأفــراد بهــذا
الاضطــراب ومــا يصــاحبه مــن حــالات الاكتئــاب والتــوتر والقلــق المزمــن والخــوف مــن المســتقبل، ســواء

الذين مروّا بتجربة فردية خاصة أو أولئك الذين عاينوا الأحداث عن قرب أو بعد.

أنتجت المجتمعات العربيّة أفرادًا مهزومين فاقدي الثقة والأمل بالتغيير، سواء
على المستوى الفردي أو الجماعي، ويترنحّون بين العبثية واللاجدوى وينظرون

لحياتهم على أنها محض فراغ لا طائل منها



فقدان المعنى: موجة من العبثية واللاجدوى

يــز مفهــوم الهزيمــة والضعــف في نفــوس الأشخــاص، خاصــة بعــد أدى فشــل الثــورات العربيــة إلى تعز
الهزائــم المتتاليــة الــتي مــرتّ علــى المنطقــة خلال العقــود القليلــة الأخــيرة، فلا نبــالغ إن قلنــا أنّ الأجيــال
 من المعنى، ويظنّ بالعبثية واللاجدوى في حياته

ٍ
العربية هي أجيال مهزومة تعيش وسط واقع خال

وكلّ ما يفعله.

ويرجـع السـبب الـرئيسي وراء ذلـك إلى أنّ حـاضر الأفـراد ومجتمعـاتهم الـتي يعيشـون فيـه تلعـب دورًا
كبيرًا في الطريقة التي ينظر كل منهم لنفسه وحياته. وقد أنتجت المجتمعات العربيّة أفرادًا مهزومين
فاقــدي الثقــة والأمــل بــالتغيير، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو الجمــاعي، ويترنحّــون بين العبثيــة
واللاجدوى وينظرون لحياتهم على أنها محض فراغ لا طائل منها، خاصة بعد الإحباط الناتج عن
فشــل تلــك الثــورات الــذي عــزّز شعــورًا كــبيرًا بعــدم الرضــا عــن الــذات والواقــع والحيــاة الشخصــية
والمجتمع ككلّ، مصحوبًا باليأس والتشاؤم وغياب المعنى من محاولات الثورة والتغيير، لا سيّما بعد

كل تلك الأحداث المأسوية من تضحيات وفقدان وسجن وغربة وغيرها.

يـاح الثـورات العربيـة، مـا فتئـت أن انطفئـت وتحـوّلت إلى مشـاعر سـلبية موجـة الأمـل الـتي حملتهـا ر
عديدة مثل الخوف من الحاضر والمستقبل والظلم والإحباط والحرمان والغضب وعدم الثقة بأيّ
تحســن للأوضــاع وحــدوث تغيــير لهــا علــى كافــة النــواحي، مــا جعــل المــواطن العــربيّ يــدخل في دوامــة

ية. تساؤلات حول جدوى حياته وما فعله من تضحيات وما آمن به من أفكار ثور

سقوط الأقنعة وغياب القدوة: تخبّط محكوم بالتشاؤم والقلق



يــة الــتي كــانت تؤمــن بهــا أجيــال أدى تساقــط الأقنعــة عــن الكثــير مــن الجماعــات والشخصــيات الثور
الثورة وترى فيها وسيلةً للتغيير والإصلاح إلى خلق حالة عائمة من التخبط وفقدان القدوة والثقة،
يقًا نحو الخروج خاصة وأنّ تلك الشخصيات قد شكلّت للحظاتٍ ما أملاً كبيرًا للأفراد ورأوا فيهم طر
مـن الأوضـاع الراهنـة السـيئة، مـا خلـق مشـاعرًا متنوعـة مـن عـدم الرضـا والقلـق والاكتئـاب وانتشـار

ثقافة الكراهية في المجتمعات.

كمــا ســاهمت الاختلالات النفســية المرتبطــة بغيــاب المعــنى أو فقــدانه إلى ظهــور الجماعــات المتطرفــة،
السياسـية منهـا أو الدينينـة، والـتي تهـدف للتخريـب أو العنـف وللترويـج لأفكـار أو سـلوكيات محـددة
يغلب عليها النظرات التشاؤمية فيما يتعلق بالفرد والمجتمع، والخروج عن القيم المجتمعية وأفكار

التسامح والسلام النفسيين.
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